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423490 ‐ كيف نوفق بين اتباع المشركين لمعبوداتهم يوم القيامة والآيات الدالة عل إعراضها عنهم؟

السؤال

ذكر ف "صحيح البخاري" (إذا كان يوم القيامة أذَّن مؤذِّنٌ لتتبع كل أمة ما كانت تعبدُ، فلا يبقَ أحدٌ كان يعبدُ غير اله من

الأصنام والأنصابِ إ يتساقطون ف النَّارِ). كيف نوفق بين اتباع المشركين لما كانوا يعبدون من دون اله، وبين إعراض

ۚ َّالآيات التالية: (ك الأمثلة ف ه، كما ففار، وجحد من كان يشركهم بعبادة الالأصنام وغيرها من الطواغيت عن ال

فَلَم مهوفَدَع تُممزَع الَّذِين ائكوا شُرنَاد قُولي مويو) :ا) سورة مريم، وقوله تعالدض هِملَيونُونَ عيو هِمتادبونَ بِعفُريس

لَم لنَّا بلُّوا عقَالُوا ض ۖ هونِ الد نونَ 73 متُشْرِك نْتُما كم نيا ملَه يلق هف. (ثُمبِقًا) سورة الوم منَهيلْنَا بعجو موا لَهتَجِيبسي

نَن نَدْعو من قَبل شَيىا ۚ كذَٰلكَ يضل اله الْافرِين 74 ذَٰلم بِما كنْتُم تَفْرحونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق وبِما كنْتُم تَمرحونَ 75

ادخُلُوا ابواب جهنَّم خَالدِين فيها ۖ فَبِىس مثْوى الْمتَبِرِين) سورة غافر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صل يشفع النب مواقف متعددة، تبدأ بالبعث، ثم حشر الناس لساحة الحساب، ثم طول المقام حت مواقف يوم القيامة ه

اله عليه وسلم، ثم يبدأ الحساب والميزان، وتطاير الصحف، وحشر من يحشر إل النار، ثم مرور أهل الإسلام عل الصراط،

ثم نزول الناس منازلهم من الجنة أو النار.

وقد سبق تفصيل هذا ف جواب السؤال رقم: (220511)، وطالع للفائدة جواب السؤال رقم: (241665).

والنصوص ف هذه المواقف أحيانا ترد مجملة، وأحيانا مفصلة؛ فيفهم المجمل عل ضوء المفصل.

والذي يظهر، واله أعلم: أن تمايز الناس حسب معبوداتهم ف ساحة الحساب: لا يتساقط بعده الفار ف النار مباشرة، بل

يحاسبون، ويلامون عل كفرهم، وتقام عليهم الحجة قبل أن يساقوا إل النار.

كما ف حديث ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال: " قُلْنَا: يا رسول اله، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ

والقَمرِ اذَا كانَت صحوا؟ قُلْنَا: لا، قَال: فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما، ثُم قَال: ينَادِي

ابحصاو ،هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو ،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ! فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهينَادٍ: لم

كل آلهة مع آلهتهِم، حتَّ يبقَ من كانَ يعبدُ اله، من برٍ او فَاجِرٍ، وغُبرات من اهل التَابِ، ثُم يوتَ بِجهنَّم تُعرض كانَّها

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/423490/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85
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سراب، فَيقَال للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟

ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقَالُوا: نُرِيدُ ا

َقبي َّتاقَطُونَ، حتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقُولُونَ: نُرِيدُ اا تُرِيدُونَ؟ فَيلَدٌ، فَمو لاةٌ، وباحص هل ني لَم ،تُمذَبك :قَالفَي ،هال

من كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ ... ) رواه البخاري (7439)، ومسلم (183).

وف هذا الحساب تنطق المعبودات الت عبدت ، بغير حق ، من دون اله ؛ تنطق منرة عل عابديها الذين يزعمون أنهم

عبدوها، فالاتباع حاصل من الفار، والإنار حاصل من المعبودات، فلا تناقض بين الأمرين.

:ه تعالكما قال ال

( يوم يحشُرهم وما يعبدُونَ من دونِ اله فَيقُول اانْتُم اضلَلْتُم عبادِي هوء ام هم ضلُّوا السبِيل ، قَالُوا سبحانَكَ ما كانَ ينْبغ لَنَا

انْ نَتَّخذَ من دونكَ من اولياء ولَن متَّعتَهم وآباءهم حتَّ نَسوا الذِّكر وكانُوا قَوما بورا * فَقَدْ كذَّبوكم بِما تَقُولُونَ فَما تَستَطيعونَ

صرفًا و نَصرا ومن يظْلم منْم نُذِقْه عذَابا كبِيرا ) الفرقان/17 – 19.

فالفار يدعون معبوداتهم، وه منرة لهم غير مستجيبة.

:قوله تعال كما ف

(ويوم يقُول نَادوا شُركائ الَّذِين زَعمتُم فَدَعوهم فَلَم يستَجِيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم موبِقًا) الهف /52.

:ه تعالقول ال وكما ف

َفَدُونَ * فبانَا تَعيا نْتُما كم مهاوكشُر قَالو منَهيلْنَا بيفَز مكاوكشُرو نْتُما مَانوا مكشْرا لَّذِينل نَقُول ا ثُميعمج مهشُرنَح مويو )

بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم انْ كنَّا عن عبادتم لَغَافلين ) يونس/28 ‐ 29.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" قال المفسرون: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة والأصنام، وانقطع ما كان بينهم من التواصل ف الدنيا، وذلك

حين يتبرأ كل معبود من دون اله ممن عبده، وهو قوله تعال: ( وقَال شُركاوهم ما كنْتُم ايانَا تَعبدُونَ )، قال ابن عباس: أنروا

عبادتهم.

قال مجاهد: يقول ذلك كل شء يعبدون من دون اله، يعن: أن اله تعال ينطق الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنم إيانا تعبدون.

قوله تعال: ( فَفَ بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم ) الآية، هذا من كلام معبوديهم، لما تبرؤوا منهم قالوا: يشهد اله عل علمه فينا ما
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كنا عن عبادتم إلا غافلين؛ لأنه لم ين فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصر " انته من "البسيط" (11 / 182 ‐ 183).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" وقال ف هذه الآية إخبارا عن قول الشركاء، فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: ( فَفَ بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم انْ

كنَّا عن عبادتم لَغَافلين )، أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بم، واله شهيد بيننا

وبينم أنا ما دعوناكم إل عبادتنا، ولا أمرناكم بها، ولا رضينا منم بذلك.

وف هذا تبيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع اله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغن عنهم شيئا " انته من "تفسير

ابن كثير" (4/265).

ويقر الفار بضلالهم ويأسهم من معبوداتهم بعد دخولهم النار.

:قوله تعال كما ف

لَْغذِ اونَ * الَمعي فولَنَا فَسسر لْنَا بِهسرا ابِمتَابِ وْوا بِالذَّبك فُونَ * الَّذِينرصي َّنا هاتِ الآي ادِلُونَ فجي الَّذِين َلا تَر لَما )

ف اعنَاقهِم والسَسل يسحبونَ * ف الْحميم ثُم ف النَّارِ يسجرونَ * ثُم قيل لَهم اين ما كنْتُم تُشْرِكونَ * من دونِ اله قَالُوا

ضلُّوا عنَّا بل لَم نَن نَدْعو من قَبل شَيىا كذَلكَ يضل اله الْافرِين) غافر/69 – 74.

واله أعلم.


